
 

 

 

  

 هوالعليم

  

 كيف تكون المعرفة بالله هي الدليل الموصل إليه؟

 مسؤوليةّ القرب من الأولياء وخطر تحريف الدين

  

 هـ ـ الجلسة الأولى ۱٤٢٦شرح دعاء أبي حمزة الثُّمالي ـ سنة 

  

 محاضرة القاها

 آية الله الحاج السيّد محمّد محسن الحسينيّ الطهرانيّ 

 قدّس الله سره
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 أعوذُ باِللهَِ مِنَ الشَّیطانِ الرَّجیمِ 

 بِسمِ اللهَِ الرَّحمَنِ الرَّحیمِ 

 القاسم مُحمَدّ  و صلَّى اللَهُ علََی سيدّنا و نبيّنا أبي 

 و علی آله الطّيبین الطّاهرین

 و اللعنةُ علَیَ أعدائهِم أجمَعيَ 

  

  
إلَیكَ وَ أنَا واثقٌِ مِن دَلیلي بدِِلالتكِ وَ  مَعرِفَتي یا مَولايَ دَلیلي عَلَیك وَ حُبّي لَكَ شفیعي»

 «ساکنٌِ مِن شَفیعي إلی شَفاعَتكِ

 استعراض صفات الله تمهيداً لبيان حال العبد

کان الإمام السجّاد علیه السلام في الفقرات السابقة یبيّّ صفات الله ويحمده بتلك 
الصفات. إلهي، أنت تقوم في مقام العدل. إلهي، أنت فتحتَ الباب للجمیع ولم تغلقه قطّ. إلهي، 
أنت ربّیتني في صغري، ونوهّت باسمي في کبري. إلهي، أنت وعدتَ ووعدُك حقٌّ وکلامك 

أنت مَننتَ بعطایاك على أهل مملكتك. إلهي، أنت أقبلتَ عليَّ عندما کنتُ منك صدقٌ. إلهي، 
 هاربًا.

جمیع هذه الأمور التي بیّنها الإمام السجّاد علیه السلام إلی هنا، هي أوصافٌ یذکرها للّه 
تعالی. أوصافٌ لها طرفان: طرف الغنى والوجود ]من جانب الله[، وطرف الضعف والقصور 

جانب العبد. وقد ذُکرت في السنوات الماضیة للرفقاء أمور حسب حدود فهمي  والنقصان من
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القاصر وبضاعتي المزجاة. الآن، وبعد هذه الصفات وبیان الحال الذي بیّنه عن الله، یرید 
 الإمام السجّاد علیه السلام أن یوضّح مقامه وموضعه تجاه الله تعالی.

 لله طريقاً إليه؟معرفتي دليلٌ عليك: كيف تكون المعرفة با

يخاطب الإمام الله إنّ معرفتي بك هي دلیلي . «مَعرِفَتي یا مَولايَ دَلیلي عَلَیك»یقول: 
علیك. فلو لم أکن أعرفك، کیف کان بإمكاني أن أهتدي إلیك؟ هل رأیتم قطُّ أنّ إنسانًا يخرج 

فعندما يخرج  صباحًا من منزله، ودون أن یقصد مكانًا معیّناً، یطأطئ رأسه هكذا ویمضي؟
الإنسان صباحًا من المنزل، إلی أین یذهب؟ إمّا یذهب إلی المخبز لیشتري خبزًا ویُعدُّ الفطور، 
أو یذهب إلی المدرسة، أو یذهب إلی العمل. أینما ذهب، فلدیه معرفة بذلك المقصد. هل رأیتم 

 قطُّ أحدًا یفتح الباب صباحًا هكذا ويخرج دون أن یقصد مكانًا؟! 
 أین تذهب؟ ـ إلی 

 ـ أمضي هكذا وحسب. 
 هذا لا فائدة منه. لا أحد یفعل هذا.

لا بدّ عند السير أن یكون الهدف المقصود محدّدًا. مثل هؤلاء الذین یذهبون إلی لجامعة، 
لإجراء مباراة الدخول، فیسألونهم: ماذا ستفعل في الامتحان؟ فیقول بعضهم: حسناً، نحن 

، وسنحال في النهایة على أحد الفروع، وأيُّ فرعٍ أحلنا علیه نذهب إلی الجامعة الآن، نذهب
سندرسه. فإن حصل هذا، فهو. وإن لم يحصل، فذلك الآخر. وإن لم يحصل، فذاك، ففي النهایة 
سنحصل على فرع ونلصق ورقةً على جدار المنزل ونقول: یا عزیزي، نحن أیضًا ذهبنا إلی 

فٍ، یطأطئون رؤوسهم ولا یدرون أین یذهبون. الإنسان الجامعة. هؤلاء یُقال لهم أناسٌ بلا هد
الذي له هدفٌ، مقصده واضحٌ، والمكان الذي یرید الذهاب إلیه واضحٌ. والطریق الذي یرید 

 أن یسلكه قد عرفه مسبقًا.
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 العلامة الطهراني رضوان الله عليه: من قرأ كتبي فتح له الباب

ـ وهذه الأمور التي أذکرها لكم هي أمورٌ  رضوان الله علیه یقولالمرحوم العلّامة کان 
سمعناها ونحن ننقلها بدورنا، فأنا وأنتم شرکاء في هذه القضیّة. سواء عملنا بها أم لم نعمل. أنا 
أتحدّث عن نفسي. أقسمُ بأنّي أعترف بالنسبة لنفسي بأنّي قصّّت تجاه الأمور التي قالها والأمور 

المرحوم مّ بها قبل هذا وأن نجعلها محلَّ دقّةٍ وتأمّلٍ ـ کان التي کتبها، وکان ینبغي لنا أن نهت
یقول: مَن یقرأ کتبي سیُفتح له الباب، من یقرأ ویعمل. حسناً، هو لم یكذب، ولم یرد أن العلّامة 

یتلاعب بنا. ما الذي کان في ذهنه حتّى قال هذا الكلام الذي لا یصدق على الكتب الأخرى؟ 
لآخرون کتبًا؟ فكم من الكتب کُتبت عن العرفان! وکم کتب عن ما القضیّة؟ ألم یكتب ا

الفلسفة! وکم عن الأخلاق! وکم عن الاجتماعیّات! وکم عن سیاسة المدن! وکم عن 
 العلاقات والمعاشرات وکیفیّتها وعن البرامج! وکم عن الحقوق والفقه والأصول وغيرها؟!

 ملة أو تحريفسرّ كتب العلامّة: الصدق في نقل الحقيقة دون مجا

لماذا یقول هو هذا الأمر؟ فلیفكّر الإنسان في سّر ذلك. لأنّه لم یكن یكتب في مقام مجاملة 
الناس وتزیيّ الحقائق وإضفاء الألوان والإضافات علیها وتنمیقها وتزیینها بالذهب والجواهر 

ميّ الفانیيّ. بل وجعلها موافقة للمصالح والمنافع الیومیّة وتغیيرها من أجل منافع هذین الیو
ه بالعیان. یُنقل  کتب ما عرفه ورآه صحیحًا. هذه هي المسألة. وهذا شيءٌ نراه بالعیان ونحسُّ
أمرٌ ما فیقال: یا سیّد، هذا الموضع فیه خللٌ. نحن دائمًا نبحث عن التغطیة، والتبریر، والتأویل. 

ین، ولا یرد إشكالٌ على فنصحّحه بطریقةٍ ما لیصبح صحیحًا، حتّى لا یرد إشكالٌ على الد
المذهب. حتّى لا یقال إنّ هذا المذهب متخلّفٌ. لا یقال إنّ هذا المذهب مهجورٌ. لا یقال إنّه 

 لا ینفع لعالم الیوم. لا یقال إنّ هذا الكلام قدیم.
کلّا، ولكنّ الإسلام باق کما هو و المدرسة التي یمكن أن تُطرح بكلّ قوامها وبكلّ قوّتها 

یویّةٍ وفي حالة نموٍّ وتطوّرٍ ونشاطٍ وقدرةٍ في مواجهة الإجحافات والظلم کمدرسةٍ ح
والتقصيرات والتعدّیات، تلك المدرسة بالكیفیّة نفسها ثابتةٌ وصامدةٌ في کلّ حكمٍ من أحكامها 
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واعتقاداتها وفروعها، سواء في العلاقات الأسریّة، ومسائل الإرث، ومسائل الحقوق، ومسائل 
وجیّة، ومسائل التربیة، فهي على ما هي دون زیادةٍ أو نقصانٍ، أنت لا تفهم العلاقات الز

حقیقتها، فلیكن، هذا شأنك، ولكنهّا هي على الحالة نفسها لم تتغيّر. والإسلام لیس مجرّد جهاد، 
الإسلام لیس مجرّد قتالٍ، الإسلام لیس مجرّد الضرب بهذا وذاك وهذه الأقاویل. واحدٌ بالمائة 

 هذا، وتسعةٌ وتسعون بالمائة هي أشیاء أخرى.منه هو 

 من نماذج التحريف: كلام أمير المؤمني عليه السلام حول المرأة

سمعتُ في مكانٍ ما أنّ أحدًا قال إنّ هذا الكلام الذي قاله أمير المؤمنيّ علیه السلام في 
أنّ عائشة  . یعني1«وأمّا عائشة فقد أدرکها ضعف رأي النساء»حرب الجمل بشأن عائشة: 

أدرکها نقص التفكير وضعف الأنوثة وأوقعها في هذا الیوم. فقد حدثت معرکةٌ وتلك الحرب، 
 ثمّ قال هذا الكلام بخصوص عائشة، ولا یمكن التمسّك به على عمومه. 

؟ هذه الجملة کانت في حرب الجمل، 2حسناً، ماذا تقولون عن بقیّة مواضع نهج البلاغة
 فماذا عن تلك؟!

                                                           
وأما فلانة فأدرکها رأي النساء، وضغن غلا في صدرها کمرجل : 4٨ص  - 2ج  -خطب الإمام علي )ع(  -نهج البلاغة   1

 . القيّ، ولو دعیت لتنال من غيري ما أتت إلي لم تفعل، ولها بعدُ حرمتها الأولی والحساب على الله تعالی
لا "أي ضعف آرائهن. وقد جاء في الخبر  "فأدرکها رأى النساء": فأما قوله: 1٩2ص  - ٩وقال ابن أبي الحدید في شرحه ج 

 ."ضعیفات"أو قال:  "إنهن قلیلات عقل ودین". وجاء: "یفلح قوم أسندوا أمرهم إلی امرأة 
 : ۰٦4من ذلك ما في تصنیف نهج البلاغة ص   2

معاشر الناّس: إنّ النسّاء »خطبة له )ع( بعد فراغه من حرب الجمل، في ذم النساء و بیان نقصهن: (: و من ۱24، ٦٩)الخطبة 
نواقص الإیمان، نواقص الحظوظ، نواقص العقول . فأمّا نقصان إیمانهنّ فقعودهنّ عن الصّلاة و الصّیام في أیّام حیضهنّ، و أمّا 

حد، و أمّا نقصان حظوظهنّ فمواریثهنّ على الأنصاف من مواریث الرّجال نقصان عقولهنّ فشهادة امرأتيّ کشهادة الرّجل الوا
 «. فاتّقوا شرار النسّاء، و کونوا من خیارهنّ على حذر، و لا تطیعوهنّ في المعروف حتىّ لا یطمعن في المنكر.

عراضكم و سببن أمراءکم، فإنّهنّ و لا تهیجوا النسّاء بأذى . و إن شتمن أ»( و قال من جملة وصایاه الحربیة: 2۷3، ۱54)الخطبة 
)هذا حكم الشریعة الاسلامیة في حفظ  ضعیفات القوى و الأنفس و العقول، إن کناّ لنؤمر بالكفّ عنهنّ و إنّهنّ لمشرکات

 اوةأو الهر)حجر یدق به الجوز(  و إن کان الرّجل لیتناول المرأة في الجاهلیةّ بالفهرأعراض النساء حتى المشرکات في الحرب( . 
 «فیعيّر بها و عقبه من بعده.)العصا( 
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هؤلاء لو کتبوا ألف کتابٍ أیضًا، فلا تساوي درهًما وحدًا. لماذا؟ لأنّهم یبحثون عن 
 التزیيّ والتزییف لا عن قول الحقیقة کما هي.

 قصةّ رفض الصحف نشر مقالة العلامة حول الدستور

مقالةً في أوائل الثورة عن الدستور، أعطى هذه المقالة المرحوم العلّامة عندما کتب 
شرها. في ذلك الوقت، أخذ أحد الرفقاء ـ حَفظَهُ الُله ـ المقالة إلی بني صدر الذي للصحف لتن

)الثورة الإسلامیّة(. وکان یقول: عندما ذهبنا إلیه،  "انقلاب إسلامي"کان ینشر صحیفةً باسم 
قرأها وقال: یا سیّد! هذه أقاویل تعود لألفٍ وأربعمائة عامٍ مضت، ولا تنفع الآن. فأمسكها 

اها جانبًا. قال: یا سیّد، انهض واخرج، فهذه الأقاویل لا تنفع. حسناً، هذا واحدٌ. قال: ورم
)الجمهوریة الإسلامیّة(، فقالوا لنا کلام السیّد بني  "جمهوري إسلامي"فأخذناها إلی صحیفة 

ا. قال: صدر بعینه. فقلنا: حسناً، الحمدُ للّه، هؤلاء أیضًا قالوا الكلام نفسه، الأمر واحدٌ عندهم
، قالوا: یا سیّد، ما هذا؟ يجبُ أن نحذف هذا، يجبُ أن تمنحونا "کیهان"أخذنا المقالة إلی صحیفة 

ا لنقلّل ما نشاء ونفعل ما نشاء. فأخذوا المقالة ومثّلوا بها وحذفوا، وأصبحت  تفویضًا تامًّ

                                                           
و عزمهنّ إلی )ضعف و نقص(،  و إیّاك و مشاورة النسّاء، فإنّ رأيهنّ إلی أفن»( و قال )ع( في تربیة النساء: 453، 253)الخطبة 

وهن. واکفف علیهنّ من أبصارهنّ بحجابك إیّاهنّ. فإنّ شدّة الحجاب أبقى علیهنّ. و لیس خروجهنّ بأشدّ من إدخالك من 
لا یوثق به علیهنّ. و إن استطعت ألاّ یعرفن غيرك فافعل. و لا تملّك المرأة من أمرها ما جاوز نفسها. فإنّ المرأة ريحانة و 

)أي لا تجاوز باکرامها  . و لا تعد بكرامتها نفسهاقهرمان هو الذي يحكم في الامور ویتصّف فیها بأمره()ال لیست بقهرمانة
في غير موضع غيرة. فإنّ ذلك )من الغيرة(  و لا تطمعها في أن تشفع لغيرها. وإیّاك والتّغایرنفسها، فتكرم غيرها بشفاعتها( 

 « یب.یدعو الصّحیحة إلی السّقم، و البریئة إلی الرّ 
 ( المرأة عقرب حلوة اللّبسة )أي المعاشرة(. 4۸٩، 4، 2۷۰)الخطبة 

  «فعند ذلك یكون السّلطان بمشورة النسّاء و إمارة الصّبیان و تدبير الخصیان.»( و قال )ع( عن الزمان المقبل: 5۷٦ح،  ٦۱)
  «غيرة المرأة کفر، و غيرة الرّجل إیمان.»( 5۸3ح،  ۱۰2)
)أي ما یعتبر من أفضل صفات النساء، و هو من أقبح صفات  خیار خصال النسّاء، شرار خصال الرّجال»( 5۸۸ح،  ۱24)

لم تمكّن من نفسها. و إذا کانت بخیلة حفظت مالها و )أي فخورة(  الزهو و الجبن و البخل. فإذا کانت المرأة مزهوّةالرجال(: 
 «ء یعرض لها.شيمن کلّ )أي فزعت(  مال بعلها. و إذا کانت جبانة فرقت

 «المرأة شر کلّها، و شّر ما فیها أنّه لا بدّ منها.»( ٦۰۸ح،  234)
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ان أیضًا موجودةٌ، بشكلٍ عامٍّ لا رأس لها ولا ذیل. أنا بنفسي رأیتُ تلك المقالة، والآن کیه
أیضًا مثل هذه، حذفت بعضها  "اطلاعات"وذلك الشيء المتعلّق بتلك المسألة، صحیفة 

حسب رغبتها. فقط صحیفةٌ واحدةٌ، ظاهرًا کانت صحیفة المرتبطيّ بأنصار نوّاب الصفوي 
 کثيًرا.على ما یبدو وعلى ما أتذکّر إن لم أکن مخطئًا، فهي التي نشرت هذه المقالة وأثنت علیها 

 موقف العلامة من الرقابة والتحريف: وصيّة أمير المؤمني عليه السلام نموذجاً

هذا الأمر و انتبه له، کان ذلك في لیلة الثلاثاء في مسجد المرحوم العلّامة عندما سمع 
، التي تتحدّث عن "اطلاعات"القائم، وکنتُ هناك. کان قد أحضر نفس الصحیفة، صحیفة 

ي یقولها أمير المؤمنيّ علیه السلام في نهج البلاغة في وصیّته للإمام الحسن علیه هذه المسألة الت
، والتي حذفوها بالطبع ولكن أوردوا هذا الأمر بعدها. فعندما "حاضرین"السلام، ظاهرًا في 

تحدّث عن أنّهم فرضوا رقابةً على کلّ أمورنا ولم یقبلوها. ثمّ جاء وقال: یا من تفسّّ وصیّة أمير 
... وکانوا في ذلك الوقت یفسّّونها ویترجمونها في صحیفة "حاضرین"لمؤمنيّ في ا
، وهي وصیّة أمير المؤمنيّ علیه السلام للإمام الحسن، وتتكرّر فیها عبارة یا حسن "اطلاعات"

ا! وهذه هي الوصیّة التي قال  ا. عجیبةٌ جدًّ المرحوم العلّامة ویا حسن، وهي وصیّةٌ عجیبةٌ جدًّ
ل وصیّته: مع وجود وصیّة أمير المؤمنيّ، فإنّ کتابة الوصیّة بالنسبة لنا أمر مخجل. هذه في أوّ 

هي وصیّة أمير المؤمنيّ. وعلى جمیع الرفقاء حتمًا في أوّل فرصةٍ أن یبدأوا من الغد بقراءة وصیّة 
لآخرون أمير المؤمنيّ هذه في نهج البلاغة. أولئك الذین یستطیعون قراءتها بأنفسهم، وأمّا ا

فیقرأون نهج البلاغة مع ترجمةٍ صحیحةٍ لأنّ الكثير من ترجمات نهج البلاغة خاطئةٌ، ومن جملتها 
نهج البلاغة للدشتي هذا، ففد نظرتُ في الكثير من ترجماته وکان فیها الكثير من الأخطاء. مع 

مِنَ »لا مجرّد قراءةٍ. ترجمةٍ صحیحةٍ، فلیدرسوا هذه الوصیّة، لا أن یقرأوها قراءةً، بل لیدرسوها. 
ا توجد دورةٌ من تجربة التاریخ في هذه الوصیّة. «الوالدِِ الفانِ المُقرّ للِزمان...  وهكذا تستمرّ. حقًّ
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 شرح وتحليل وصيّة أمير المؤمني عليه السلام لابنه الحسن عليه السلام حول النساء

. اعمل هكذا 1«یَعرِفنَ غَيرك فَافعَلیا حَسَن وَ إنِ استَطَعتَ أن لا »ثمّ یقول الإمام هناك: 
تجاه نسائك. إذا استطعتَ وکنتَ قادرًا على أن تفعل شیئًا بحیث لا یرین إلّا أنت ولا یعرفن إلّا 
أنت، فافعل هذا العمل، لا تقع أعینهنَّ على رجلٍ آخر ولا یعرفن رجلًا آخر. إن کنت تستطیع. 

یس شیئًا في العهدة، إن کنت تستطیع، فبقدر ما أي أنّ الإمام یقول إنّك لا تستطیع. وهذا ل
تستطیع، فافعل هذا. هل استطاع الإمام الحسن علیه السلام؟ کلا یا عزیزي، ألم تكن إحدى 
النساء هي جعدة؟ جلبت السمَّ من طرف معاویة، هذه جعدة اللعینة ـ لعنةُ الله علیها ـ التي 

رتباطٌ بمعاویة؟ فمن أین حصلت على هذا السمِّ قتلت زوجها، قتلت الإمام الحسن، ألم یكن لها ا
 وأعطته للإمام الحسن علیه السلام؟

إن کنت تستطیع ولدیك القدرة على فعل شيءٍ  «وَ إنِ استَطَعتَ أن لا...»یقول الإمام: 
بحیث لا تعرف نساؤك غيرك ولا یفكّرن إلّا بك إلّا فیك ولا یرین رجلًا آخر. هذا أمير 

لام واسطة عالم الوجود یقول هذا. یعني الذي خلق الرجل والمرأة کلیهما المؤمنيّ علیه الس
هو الذي یقول هذا. أمير المؤمنيّ علیه السلام خالق الأرضيّ والسماوات. فولایة أمير 
لة للمشیئة الإلهیّة في عالم الإمكان. نفس أمير المؤمنيّ علیه  المؤمنيّ علیه السلام هي المنزِّ

لكلّ عالم الوجود، هو الذي یقول هذا الكلام. یعني الخالق نفسه یقول هذا  السلام هي الخلّاقة
 الكلام. هو نفسه یقول هذا.

 خطر الحذف والتأويل في نصوص المعصومي عليهم السلام

حسناً، هؤلاء وصلوا إلی هنا، حذفوا هذا الجزء، قالوا إنّهم ترجموا الأعلى، وترجموا 
بأيّ حقٍّ جئتم وحذفتم هذا الكلام؟ إن کان کلام أمير : المرحوم العلّامةالأسفل. قال 

المؤمنيّ علیه السلام صحیحًا فكلُّه صحیحٌ، وإن کان خطأً فلماذا ترجمتم الأعلى والأسفل؟ 
                                                           

واکفف علیهن من أبصارهن بحجابك إیاهن فإن شدة الحجاب أبقى »: 5٦، ص 3خطب الإمام علي )ع(، ج  -نهج البلاغة   1
یعرفن غيرك فافعل. ولا تملك المرأة علیهن، ولیس خروجهن بأشد من إدخالك من لا یوثق به علیهن، وإن اسطعت أن لا 

 «من أمرها ما جاوز نفسها فإن المرأة ريحانة ولیست بقهرمانة ولا تعد بكرامتها نفسها، ولا تطمعها في أن تشفع بغيرها.
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ماذا حدث؟ هذا یصبح ماذا؟ تنمیقًا، تزییناً. یزیّن، ینمّق حسب الرغبة. الآن هل یمكن الاعتماد 
 لأنّ هذه ترجمةٌ حسب الرغبة. على هذه الترجمة؟ أبدًا. لماذا؟

 في إحدى الصحف العلّامةقصّة تحریف مقالة عن سيرة 
أن نكتب مقالةً عنه. قلتُ:  "قدس"، طلبت مناّ صحیفة المرحوم العلّامةوعندما توفّي 

أنا لا أکتب. قالوا: لماذا لا تكتب؟ قلتُ: تحرّفون. قالوا: نضمن لك ألّا نحرّف. فكتبتُ 
باختصارٍ شدیدٍ، قبل أن یُدفن. کان ذلك بعد الظهر، بسّعةٍ کبيرةٍ، کتبتُ مقالةً، سيرةً ذاتیّةً 

ا عنه وسلّمتها إلی هم، وبالفعل نشروها هم أیضًا. وعندما نظرتُ رأیتُ عجبًا، لیتهم مختصّةً جدًّ
اکتفوا بالرقابة. لیس فقط رقابةً بل تحریفٌ أیضًا. کنتُ قد کتبتُ هناك أنّه کان مع قائد الثورة، 

وکان من مؤسّسي الثورة الإسلامیّة. ولكنّ هؤلاء  1مواکبًا ومنسجمًا معه في سنة اثنتيّ وأربعيّ
ابعًا ومقتدیًا بقائد الثورة. انظروا! لماذا تكذب؟! نحن لم نعطكم المقالة لتكتبوها. کتبوا: کان ت

 أنتم بأنفسكم جئتم وقدّمتم ضمانًا إضافةً إلی ذلك. لهذا السبب لا یمكن الاعتماد على أيّ أحد. 

 لماذا يعُتمد على كلام المعصومي عليهم السلام؟

ماتي، أرتّبها بحیث تتقدّم الكلمات وفقًا لفكري، فلا أنا أکتب کتابًا ولكن في عباراتي، في کل
فائدة. أيُّ کلامٍ یمكن الاعتماد علیه؟ على نهج البلاغة، أمير المؤمنيّ علیه السلام یقول الأمر 
بوضوحٍ حتّى النهایة، یقول: هو هذا. هذا الأمر هو هكذا. هذه الوظیفة وظیفة الرجل. هذه 

هذا فهو مسؤولٌ، وإن تخطّت هذه فهي مسؤولةٌ. إن یسلك هو  الوظیفة وظیفة المرأة. إن تخطّى
هذا الطریق فهو خطأٌ. وإن تسلك هي هذا الطریق فهو خطأٌ. لذلك یصبح نهج البلاغة أسوةً 
ومادّةً للتأسّّ. القرآن یصبح أسوةً ومادّةً للتأسّّ. الصحیفة السجّادیّة تصبح أسوةً ومادّةً 

 یأتِ لیزیّن، وینقص ویزید حسب میله ورغبته، فلنقل الآن شیئًا للتأسّّ. لماذا؟ لأنّ الإمام لم
ولا نقول شیئًا آخر. لنقل قلیلًا ونسكت عن قلیل حسب المصلحة والمنفعة و...، الیوم 
المصلحة في أن یُقال هذا هنا. الیوم المصلحة في ألّا یُقال هذا. ما معنى الیوم یا سیّدي العزیز؟ 

                                                           
 م٩٦3۱هجريّ شمسّي، تقابل   1
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تقول کلمة الحقّ، مَن یشاء یستمع. ومَن لا یشاء لا یستمع. إن لم یستمع ما معنى الیوم؟ يجبُ أن 
 فشأنه وإلی جهنمّ!

 واجبنا: قول الحقّ دون الاكتراث بإقبال الناس أو إدبارهم

الناس لا یأتون نحو الدین. دعهم لا یأتون لمائة ألف سنةٍ! فما علاقتي أنا؟! هل نحن 
أن نقوم به هو أنّ نبيّّ للناّس ما وصلنا کما هو. وذلك  أوصیاء على الناس؟! نحن أقصى ما یمكن

الذي يهرب من الحقّ لا ینبغي أن نشفق علیه. وذلك الذي یتّبع الحقّ لا ینبغي أن تحترق قلوبنا 
بسببه. إن کان أحدهم لا یرید أن یتّبع الحقّ، فإلی جهنمّ! لا یرید أن یتبّعه، فهذا شأنه. لماذا يُحرم 

الحقّ من أجل إرضاء ذلك الذي یدوس على الحقّ؟! أیّة خیانةٍ هذه؟ وأيُّ  الذین یبحثون عن
ظلمٍ هذا؟! لا! یأتي إنسان واحد و یقول: یا سیّد أنا أرید أن أکون باحثًا عن الحقّ، قل لي الحقّ، 

 لأفهم ما القضیّة؟ لأفهم الأمر ما هو؟ لأفهم المسألة ما هي؟

 ه قبل اتخّاذ القرارأهمّيةّ البحث عن الحقّ وفتح القلب ل

وکم هو جیّدٌ أن یكون الإنسان دائمًا باحثًا عن الحقّ، باحثًا عن الواقع. کم هو جیّدٌ أن 
یكون هكذا. کم هو جیّدٌ أن یفتح الإنسان دائمًا صفحة قلبه للحقّ أوّلًا قبل أن یتّخذ قرارًا. لیَدَع 

وّلًا ثمّ بعد ذلك یُعرض أمرٌ ما علیه، الحقّ یأتي ویكون هو صاحب القرار. لا أن نتّخذ قرارنا أ
یظهر تیّار ما فنتّبعه لنرى بعد ذلك ماذا ستكون المسألة. لذلك يجبُ أن یُسلك الطریق کما 

 أمروا، لا یُلتفت یمیناً وشمالًا، لا یُنظر إلی هذا الجانب وذاك.
یصل إلی یقول: مَن یقرأ کتبنا هذه ویتأمّل فیها ویعمل بها سالمرحوم العلّامة کان 

 الحقیقة. فما هي هذه؟ إنّها دلالةٌ على الحقّ، ودلالةٌ على الواقع.
یقول الإمام السجّاد علیه السلام: ما الذي سبّب دلالتي علیك؟ معرفتي بك. فعندما 

 عرفتك، أصبحت معرفتي هذه دلیلي نحوك، دلیلي على طریقك.
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 صفة "المأمون على الدين والدنيا"

أي هو أميٌّ  1«مأمونٌ على الدّین و الدنیا»م عن زکریّا بن آدم أنّه: یقول الإمام علیه السلا
على الدین والدنیا. یعني آمنٌ. یعني لیس من أهل الحیل. لیس من أهل الزیادة والنقصان. لیس 
من أهل مراعاة المرید. لیس من أهل إرضاء الرفیق. بحیث یتغيّر کلامه حیث تكون المسألة 

ا حیث تكون المسألة متعلّقةً بأفرادٍ آخرین فیقول الأمر بصّاحةٍ تامّةٍ. عندما متعلّقةً بالرفیق، أمّ 
یتعلّق الأمر بالرفیق یصاب ببعض التلكّؤ في اللسان. عندما یتعلّق الأمر بالمرید تتغيّر العبارات 

ین هو أميٌّ على الد. «مأمونٌ على الدّین و الدنیا»والكلمات قلیلًا! کلّا، فهو لیس هكذا، بل 
والدنیا معًا. یعني هو محلُّ أمانٍ. إذا أخطأت زوجته یقول بوضوحٍ: زوجتي أخطأت، أنتم لا 
تخطئوا. إذا أخطأت ابنته یقول بوضوحٍ: ابنتي أخطأت، والسلام. إذا أخطأ قومه وأقاربه یقول 

لاد بوضوحٍ: هؤلاء أخطأوا. لا یلتفّ، لا یبّرر. لیس بالذي حيّ یتعلّق الأمر بالزوجة والأو
والكنةّ والأقارب والقوم والعشيرة وأمثالهم يخفّف من وطأة الأمر قلیلًا ويجعله باهتًا، ولكن 
ا لیقول: الأمر هو هذا. فهذا لیس مأمونًا على  عندما یتعلّق الأمر بالآخرین یأتي بلسانٍ قاطعٍ جدًّ

صِیب، ومَن لا یُصِبهُ الدین والدنیا. لیس کذلك. کلّا! المأمون هو من یقول الحقّ ولیُصِب مَن یُ 
فشأنه، هكذا کائناً من کان. نعم، بعد مراعاة الجوانب وبعد اتّضاح القضیّة وبعد التحقیق 
والبحث الدقیق، والذي له مراتبه الخاصّة. ولكن عندما تتّضح القضیّة، لا یبالي أبدًا. هذا أخطأ، 

الدین والدنیا. ویصبح حینئذٍ وهذا أصاب. وانتهى الأمر. ماذا یصبح هذا؟ یصبح مأمونًا على 
 دلیلًا، فهذا یصبح دلیلًا، یصبح مرشدًا، یقدّمه الإمام علیه السلام. ویقول: اتّبعوا هذا.

 المعرفة هي سرّ اختيار طريق الله

الإمام السجّاد علیه السلام یقول: لماذا اخترتك؟ وما الذي دفعني لأن آتي نحوك 
کن مثل بقیّة الناس؟ ألم یفعل بقیّة الناس هذه الأعمال؟ وأعرض عن غيرك؟ ما الذي دفعني؟ ألم أ

أيُّ فرقٍ کان بیني وبيّ بقیّة الناس حتّى ذهبوا هم في طریقٍ، وراء الذهب والجواهر والدنیا 
                                                           

 .٨7الاختصاص، ص   1
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والمنصب والرئاسة والاعتبارات، هذه الاعتبارات نفسها، أيُّ فرقٍ کان بیني وبيّ البقیّة حتّى 
ا الشيء الذي کان هنا ولم یكن في مكانٍ آخر؟ ما هو؟ قولوا جمیعًا جئتُ نحوك؟ یقول الإمام: م

إذن، الإمام نفسه یقول: معرفتي. لأنّي عرفتك. البقیّة لم یعرفوا. ذهبوا إلی هذا الجانب، وذهبوا 
إلی ذلك الجانب. قال أحدهم: فلأذهب وراء هذا، وقال الآخر: لأحصل على هذا المنصب، 

وأکسب المال، وقال ذاك: لا فلأذهب وأشتري الشيء الفلاني حتّى  وقال هذا: لأذهب للتجارة
 لا أخسّ، وقال الآخر: فلأثرِ الفتنة وأفوز أنا، وقال ذلك کذا وکذا.

)الاثنيّ وسبعيّ شهیدًا( في آخر مدینة قُم؟ حیث یوجد  "تن ۷2"هل ذهبتم إلی مستدیرة 
ن، وعدتُ في وقتٍ متأخّرٍ من اللیل، سائقو سیّارات الأجرة. کنتُ قد ذهبتُ بالأمس إلی طهرا

أراد الرفقاء أن یوصلوني. فقلتُ: لا! سأذهب بوسائل النقل العامّ هذه. فذهبت ونزلت هناك. 
فكان هذا یأتي ويجذبك من جانب، وذاك يجذب من آخر، یا حاجُّ تعال معي! وذاك یقول: یا 

فتجمّعوا حولي! بحیث أنّ الإنسان یبقى حاجُّ تعال معي أنا. لا أدري، أنا آخذ کذا، أنا آخذ کذا! 
حائرًا مع من یذهب؟ هذا یقول تعال إلی هنا، ذاك یقول: هذا جاء عبثًا. نعم، هذا بسبب ماذا؟ 
بسبب أنّهم لم یعرفوا الله. الله الذي هو الرازق، هل یقول اکسبوا الرزق بهذه الطریقة؟ لا یا 

بُ أن یأتي، سیأتي، سیأتي ویقف عند عزیزي، تعال اجلس في سیّارتك، والراکب الذي يج
سیّارتك. یرکب سیّارتك، لا حاجة لهذا الجذب وذاك الجذب وهذا النزاع، خمسة عشر سائقًا 
یتجمّعون حول الإنسان، هذا یرید أن یأتي، وذاك یرید أن یأتي، هذا یرید أن یأتي، هؤلاء لم یعرفوا 

 رازقیّة الله.
کلّ هذه الأبواب وتلك، إنّما یطرقونها لأنّهم لم یقول الإمام: هؤلاء الذین یطرقون 

 یعرفوك. ولو عرفوك مثلي، ماذا کانوا سیفعلون؟ کانوا سیفعلون ما فعلته أنا بعینه.

 وحبّي لك شفیعي إليك: ما هي تبعات المعرفة والاقتراب من الأولياء؟

ضیّة. طبعًا، عرفتك وانتهت الق «معرفتي یا مولاي دلیلي علیك وحُبّي لك شفیعي إلیك.»
هذه المعرفة لها تبعاتٌ. فلا تظنوّا أنّ المسألة تنتهي بهذه السهولة. المعرفة تجلب المسؤولیّة. 
المعرفة التزامٌ بالتبعات، المعرفة مراقبةٌ للوازم. ما دام الإنسان لم یعرف، لا یُسأل. ولكن عندما 
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فهم. ما دام الإنسان في هذا الجانب یفهم أمرًا ما، فقد فهم الآن، لم یعد یستطیع أن یقول: لم أ
وذاك وفي الأزقّة والأسواق والشوارع ولم یصل إلی سمعه أمرٌ، یُعامل وفقًا لمدرکاته ووفقًا 
لعقله. ولكن بمجرّد أن یأتي وتصل إلیه المعلومة بوسیلةٍ ما في النهایة، لم یعد یستطیع أن 

ة، فبمقدار ما اکتسبوا معرفةً بهذا الطریق یتجاهلها. ولیلتفت الرفقاء الجالسون هنا لهذه القضیّ 
سیحاسبون غدًا، لیس الأمر هكذا. بمقدار ما حصلوا على معرفةٍ بالطریق، سیوضع ذلك في 
میزانهم غدًا. بمقدار ما فهموا من مدرسة الأعاظم، إن لم یعملوا، سیُضربون بالعصا غدًا! هكذا 

 هي القضیّة، لأنّهم عرفوا.
لو لم نكن نحن نعرف، فلا شيء علینا، فهناك الآن الآلاف یسيرون في الشوارع أیضًا.  

ولكنّ الله تعالی تفضّل علینا بالمنةّ أولاً وجعلنا ذوي بصيرة في الأمور، منّ علینا ونبّهنا لهذه 
ك من القضایا، فالآن صار حسابنا يختلف. فقد أدرکنا الآن کلّ حقّ لمن هو في النهایة، نعم هنا

نالوا نظرة عنایة ولكن أین نحن من ذلك؟ لا معنى لهذا ولا أثر له. فبقدر ما تكون المعرفة 
 أکبر، تكون المسؤولیّة والالتزام تجاه الأمور أکبر.

 المسؤوليةّ المضاعفة للمقربّي: تجربة شخصيةّ

ا یرتجف بدني عندما أرید أن أطبّ  ق أمرًا کهذا وأنا أحسُّ بهذا الأمر تجاه نفسي. یعني حقًّ
على نفسي وأرى نفسي مقارنةً بالآخرین، فقد سمعت أمورًا أکثر، ولي تجربة أکثر، وعاشرت 
ا عندما أرید أن أفكّر في هذه الأمور، یرتجف بدني وأشعر بأنّه يجبُ أن أفكّر  الأعاظم أکثر. حقًّ

ةً. فالمسألة لیست في نفسي أکثر ولا أتعامل مع الأمر بسطحیّةٍ. القضیّة لیست قضیّةً سطحیّ 
بهذه السهولة وأن یُقال للإنسان شيءٌ ویدرك الإنسان أمرًا ثمّ یقول: حسناً سواء فهمنا الآن، أو 
لم نفهم. فبقدر ما یكون الإنسان قریبًا من شخصٍ، یكون أکثر مسؤولیّةً تجاه قوله. بقدر ما یكون 

له. لا ینبغي أن نقول الآن مثلًا إنّنا الفرد منسوبًا إلی عظیمٍ، یتعرّض للمؤاخذة أکثر تجاه أفعا
اقتربنا من فلانٍ؛ فلنقل ما يحلو لنا ونرتكب أيَّ خطأٍ نرید، ونسلك أيَّ طریقٍ غير صائبٍ نرید، 
ثمّ نقول: نحن قریبون من فلانٍ وانتهت المسألة! لا یا عزیزي! سیسلخون جلد الرأس لدرجةٍ 

ا.أن یرتفع الصّاخ إلی السماء. المسألة حسّاسةٌ  ا، المسألة دقیقةٌ جدًّ   جدًّ
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 قصةّ خطأ المتحدّث وتأديب العلامة له: درس في مسؤوليةّ القرب

ارتكبت خطأً وقلت کلامًا ما کان ینبغي لي أن أقوله. بالطبع، المرحوم العلّامة أنا في زمن 
، سفرٌ أراد  أن رحوم العلّامة المبصّاحةٍ، لم أتصوّر أنّ الأمر بهذه الدقّة. أمرٌ واحدٌ، شيءٌ عاديٌّ

یذهب إلیه ولم یرد أن یعرف أحدٌ، فأخبرت به واحدًا فقط. وذلك أیضًا من باب الخير، إن کان 
المرحوم یرید أن یرتّب وضعه. وذلك أیضًا ذهب مباشرةً وأخبر آخر فجاء وقال للعلامة. فغير 

أن یقول إنّ الأمور معاملته معي لمدّة ثلاث سنواتٍ! مدّة ثلاث سنواتٍ! وکان یرید العلّامة 
لیست هكذا یا سیّد. فحیث أنّك هنا وأنّك ابني، يجبُ أن یكون انتباهك أکثر من البقیّة. إن 
أردتَ أن تتخطّى، فنحن لا نمازح أحدًا. حینئذٍ یصبح هذا أسوةً، یصبح هذا قدوةً. یعني هذا 

ثر، معرفتك بي أکثر، أنت الأقرب فردٌ لا یراعي ابنه بأيّ وجهٍ أبدًا، مطلقًا. لماذا؟ لأنّ معرفتك أک
إلّي، لدیك اطّلاعٌ علّي أکثر من البقیّة، فلماذا یصدر عنك أنت مثل هذا؟ أمّا الآخرون فلا بأس 

، فمهما قال العلّامةأن یصدر عنهم، فهم بعیدون. فذلك الذي یأتي مرّةً في السنة إلی مشهد ویرى 
ونحن أیضًا کناّ نسمع في ذلك الوقت، کناّ نسمع  له، فقد قال فكأنّه قاله للجدار. قاله للجدار.

: هؤلاء لا المرحوم العلّامةکلامًا من هنا وهناك، لم یكن يختلف الأمر لدینا. وعلى حدِّ قول 
یقولون لنا هذه الأقاویل، یقولونها لعباءتنا، لا بأس، فلیقولوا. هذه العباءة أیضًا معلّقةٌ على 

ا أن یقولوا، فلن یصیبنا من کلامهم شيء. ولكن ذلك القریب شمّاعة الملابس هذه، مهما أرادو
وذلك الذي یرى نفسه قریبًا، تكون أعماله تحت المجهر ألف مرّةٍ أکثر. وکلامه تحت المجهر 

تُحسب علیه. إذا عبس يُحسب علیه. إذا  "حضرتك"تُحسب علیه. إذا قال  "أنتَ "أکثر. إذا قال 
 رفة أکثر. المعرفة أکثر.ضحك يُحسب علیه. لماذا؟ لأنّ المع

 قصةّ طرد أحد المريدين بسبب إساءة استخدام المعرفة والقرب

والذي  "الروح المجرّد"في کتاب المرحوم العلّامة سبب طرد ذلك الفرد الذي ذکره 
طُرد بشكلٍ کاملٍ، کان سببه أنّه في النهایة زادت معرفته بالمرحوم السیّد الحدّاد، واطّلع على 

ان لازم الاطّلاع علیها الكتمان، ولكنهّ لم یراعِ الكتمان، وأساء الأدب، فجاءت غيرة أسرارٍ، وک
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الله وضربته برأسه على الأرض بقوّةٍ، بحیث لم یرفع رأسه حتّى الآن. لماذا؟ لأنّه لو کان قد فعل 
ي هذا سابقًا، لما کان عقابه هكذا. لو قال هذا الكلام سابقًا لم یكن الأمر کذلك. أنت الذ

اکتسبت المعرفة واطّلعت على هذا السّّ، فلماذا یصدر عنك ذلك؟ أنت لماذا قلت هذا؟ أنت 
لماذا جئت في وسط الجمع وأردت أن توضّح مسألة السیّد الحدّاد هذه للبقیّة وتضعه في هذا 
المأزق لیحكم لصالحك في هذا الموضوع؟ لماذا جئت وفعلت هذا؟ بینما کان الكثيرون یأتون، 

أنا هناك، کان الكثيرون یتحدّثون کثيًرا. کانوا یطلبون الكثير من السیّد الحدّاد، وربّما کانوا کنتُ 
یقولون کلامًا أیضًا. الآن هم موجودون أیضًا. أمّا ذلك الذي جاء واکتسب المعرفة، فهذا 

ا أسأت حسابه يختلف عن البقیّة. لماذا؟ لأنّ غيرة الله لا تسمح. نحن أعطیناك المعرفة، فلماذ
استخدامها؟ مَن أعطاك هذه المعرفة؟ هل جلبتها من بیت عمّتك؟ هل جلبتها من بیت 
خالتك؟ هذا الجالس هنا هو الذي أعطاها لك، والآن أنت تردّها علیه؟ ترید أن تستغلّه؟ ترید 
أن تستفید منه؟ ترید أن ینفق لك هذا الذي حصلت علیه؟ هو نفسه أعطاك والآن أنت تأخذ 

ا. مثل أن أعطي أنا مثلًا ألف تومانٍ لشخصٍ، ثمّ یقول لي: حسناً، أنت لدیك منه؟ عجی بٌ جدًّ
ألف تومانٍ، وأنا أیضًا لديّ ألف تومانٍ، أصبحنا متساویيّ، الآن يجبُ أن تأتي وتقوم بهذا 

 العمل. 
 ـ یا عزیزي، الألف تومان أنا أعطیتك إیّاها. 

 اذا تقول؟ الآن کلانا سواء. ـ لا ! فنحن متساویان، ماذا تقول؟ الآن م
فیقول له الله في المقابل : حسناً لا بأس، فاذهب حیث شئت فإنّنا معك، أینما تذهب 
فنحن معك. ثمّ یلقیه في جهنمّ ولا یبالي، وأيُّ جهنمّ! جهنمّ التي أُلقي فیها فرعون، أُلقي فیها 

 الله نمرود، أُلقي فیها جبابرة الزمان. أُلقوا جمیعًا هناك. والسبب کان هذا فقط: المعرفة بوليّ 
 وعدم التعهّد والالتزام بهذه المعرفة.

https://madrasatalwahy.org/


  1٦ 
 

 الحذر والالتزام شرط الاقتراب

إذًا، إمّا أن یُبقي الإنسان نفسه في الخلف منذ البدایة، أو إذا تقدّم واطّلع على المسائل 
واکتسب المعرفة واطّلع على الأمور وأُخبر بالحقائق وأصبح محلَّ اهتمامٍ، فیجبُ أن ینتبه. هنا 

ل للعبثیّة. لا مجال لأن نقول: مهما قلنا ومهما فعلنا سیمضي الأمر في النهایة. یوقفون لا مجا
 الإنسان ویسألونه ویطلبون منه ويحاسبونه.

 كيف تثبّت المعرفة بالله صاحبها على الطريق؟

الإمام السجّاد علیه السلام یقول: لأنّي عرفتك، فقد وجدتُ دلیلًا. الدلیل یعني المرشد. 
شيءٌ یستطیع أن یغيّرني، لم یعد شيءٌ یستطیع أن یبدّلني، لا أحدَ یستطیع أن یأخذ بیدي  لم یعد

ویذهب بي إلی هذا الجانب أو ذاك. لأنّي عرفتك. لم یعد أحدٌ یستطیع أن یغویني، أن يخدعني. 
معرفتي کانت کما رأیتم، صفحتان أبیّنها لكم: إلهي، أنت هذا، أنت لدیك هذه الخصوصیّة. أنت 
تتّصف بهذه الصفات. الجمیع یغلقون أبوابهم، وأنت وحدك تترك بابك مفتوحًا. الجمیع 
یدبرون عن الإنسان، وأنت وحدك تتحبّب إلیه. الجمیع یبحثون عن مصالحهم الخاصّة ما لم 
تلحق ضررًا بالآخرین. أو أنّهم یبحثون عن مصلحة الآخرین ما لم تلحق الضرر بمصالحهم 

كذا. ولكن أنت لا یصیبك ضررٌ ولا یصیبك نفعٌ، لا أحدٌ یستطیع أن یضّرك، الخاصّة، الجمیع ه
حتّى تفكّر في ضرر نفسك ومنفعتها. أنت تفكّر فيَّ فقط. الجمیع یبحثون عن أنفسهم أوّلًا، ثمّ 
عن الآخرین. وأنت لست تبحث عن نفسك، أنت لا تفكّر في نفسك، أنت تفكّر في عبادك. 

 انظروا!

 لم الخلق وعالم الحقّ: لماذا الاختلاف؟مقارنة بي عا

کلّ ما نراه في العلاقات في هذه الدنیا، عندما ننظر إلی ذلك الجانب، نرى عكسه. وکلّ ما 
نراه في جانب التوحید والانتساب إلی الله، عندما ننظر إلی أهل الدنیا، نرى عكسه. یریدوننا ما 

وننا حتّى. یریدون الإنسان ما دامت لديهم داموا في ضیقٍ، وبمجرّد أن یزول ضیقهم لا یذکر
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مشكلةٌ، وعندما تُحلُّ المشكلة یغیبون ولا یبالون، ویصبح الاهتمام لديهم باهتًا. یریدك ما دام 
 في ضائقة نفسیّة وأمثال ذلك، وعندما یكون في انبساطٍ، يهجرك ولكن الله لیس هكذا.

 قصةّ الرجل الذي نسي المعروف بعد زوال الضائقة

ا بحاله هذا. کان في علاقته مع کا ا، وکنتُ معجبًا جدًّ ن أحد الرفقاء ذا حال جیّد جدًّ
الناس على العكس من ذلك؛ فقد کان إذا مرض أحد یذهب إلیه حینها، یذهب به إلی 
المستشفى، یأخذه إلی الطبیب، یذهب لمساعدته، ولكن عندما یشفى یقول: لقد شُفي الآن. 

، کان یذهب إلیه، وهذا حالٌ جیّدٌ. بالطبع يجبُ أن یكون الإنسان إلی فبمجرّد أن یقع في ضائقةٍ 
جانب الآخرین في کلتا الحالتيّ، نحن لا نؤیّد أن یكون معهم في حالةٍ واحدةٍ فقط، لا، بل في 
کلتیهما. ولكن إن کان من المقرّر أن یأخذ المرء جانبًا واحدًا، فلیأخذ هذا الجانب، لا أن یأتي 

طُ المائدة، أما عندما یكون الآخر في ضائقةٍ، فیغیب عنه ولا یظهر له أثرٌ. للوصول إلی عندما تُبس
ذلك المنصب یتشبّث بهذا وذاك وهذا وذاك، ولكن بمجرّد أن یصل ینسى کلّ شيءٍ. کلا فقد 
وصل، وأصبح رئیسًا. أصبح نائبًا، أصبح وزیرًا، فلا حاجة به إلی الآخرین، وانتهى الأمر، 

 أنه.فیذهب لش
یروي أحد الأصدقاء الأعاظم عن أحدهم، یقول: کان هناك فردٌ في مكانٍ ما يجید 
ا، وکان لدیه بعض البصيرة تجاه  الاستخارة جیّدًا، فقد کانت استخاراته وتفرّساته مقبولةً جدًّ
الأمور وأمثال ذلك. وکان هناك رجل في نفس المسجد الذي یصلّي فیه یأتي بانتظامٍ، کان یأتي 

مًا، وکان یعیش في ضائقةٍ. کان في ضائقةٍ شدیدةٍ. فكان یأتي بانتظامٍ إلی المسجد ویأتي إلی دائ
المجلس ويجلس في الصفِّ الأوّل وهكذا، وکان يهتمّ کثيًرا بالحضور. وذات یوم التفت إلیه 

نا في ضائقة. صاحب البصيرة ذاك وقال له: یا فلان لماذا تأتي إلی هنا کثيًرا؟ لماذا؟! قال: یا حاجُّ أ
فقال له: حسناً، اعمل العمل الفلاني فتزول ضائقتك. فعمل بما أمره. وقال: منذ أن بدأت، 
رأیت فجأةً أنّ الوضع تغيّر، فذلك الذي کان یطالبني بالمال جاء وقال: لا بأس فلیبقَ المال 

مال عند باب بیتي. عندك قلیلًا، وذلك الذي کناّ نرید منه المال جاء في الیوم التالي وأعطاني ال
وهكذا سائر الموارد، فبدأت الأمور تتحسّن. لقد تغيّرت فجأةً وبشكلٍ عجیبٍ ومدهش. 
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فاشتریت کذا وکذا، واشتریت هذه الأرض وفعلنا کذا بتلك، وتحسّن عملي کثيًرا ولم یبقَ لديّ 
 أيّ مشكلة. 

وقال: بعد ثمانیة أشهرٍ قال: ثمّ رأیت أنّ هذا لم یعد یأتي إلی المسجد، وذهب بلا عودةٍ. 
أو تسعة أشهرٍ، جاء إلی منزلي، وقد أحضر علبة حلوى بوزن کیلو واحدٍ، من هذه الحلوى التي 
هي بهذا الحجم. من باب الشكر على رفع الضائقة الذي فعله الحاجُّ له، فوضع هذه الحلوى 

أهل الدنیا! هذا  ومضى . قال الناقل: فأخذها هذا العالم بدوره وهو یضحك وقال: انظر إلی
الذي لم تكن صلاته خلفنا تُترك. الآن بعد أن تحسّن عمله، أحضر علبة حلوى بوزن کیلو واحدٍ 
لیشكرني ثمّ وضعها وذهب. فلیذهب ولیكن سعیدًا. قال: الآن أستطیع أن أفعل شیئًا، أفعل 

ا في تلك الحالة، دعه أمرًا ما لیعود کلّ شيءٍ إلی ما کان علیه ولكن لا لن أفعل، دعه یكون سعیدً 
لا یأتِي إلینا أصلًا، لا أرید أن تقع عیني على هؤلاء بعد الآن. لا أرید أن تقع علیهم من الأساس. 

 فالناس هكذا، أهل هذا الجانب هكذا، أمّا الله فلیس هكذا.

 الله معك في السراّء والضراّء

کلّ مكانٍ. إن کنتَ في یُسٍّ  هو مع الإنسان في الضائقة ویأتي إلیه في الانسباط أیضًا، في
وقلت: یا الله، یقول: لبّیك. وإن کنتَ في عُسٍّ وقلت: یا الله، یقول لبّیك أکثر. لأنّ التوجّه 
یكون أکثر في هذه الحالة، التوجّه أکثر. وهو یرید التوجّه فقط، یرید الالتفات فقط، یرید هذا 

لأمر مختلف . ما نأخذه في الاعتبار في جانب فقط لا غير. ولكن لننظر إلی هذا الجانب نرى أنّ ا
الوحدة وفي جانب الحقّ وفي جانب التوحید تجدون خلافه ومقابله في هذا الجانب. هناك حقٌّ 
وهنا ظلمٌ. هناك عدلٌ وهنا عدم إنصافٍ. هناك رحمةٌ وهنا قسوةٌ. هناك رأفةٌ وهنا جلب الانتباه 

 ما لاحظتموه من صفات الله هناك، ترون نقیضه في نحو الذات. هناك توحیدٌ وهنا أنانیّةٌ. کلّ 
الناس. ولا فرق في هذه القضیّة یا عزیزي بيّ معمّمهم وغير معمّمهم وبيّ تاجرهم وبيّ 
سوقیّهم، بيّ الطبیب وبيّ المهندس وأمثالهم لا فرق أبدًا، لا فرق إطلاقًا. فما دامت هذه النفس 

ت النفس من البيّ، زالت المقابلة وحلّت الوحدة، کائناً مَن باقیةً، فهذه المقابلة باقیةٌ. إذا زال
 کان صاحبها، کائناً من کان مَن کان. وفي أيّ مكانٍ تُرفع هذه المقابلة تحلّ الوحدة.
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 دعوة العرفان أهل الأديان كلهّم إلى تحقيق الوحدة؟

ح الجمیع واحدًا، العرفان یأتي ليرفع هذه المقابلة. السلوك یأتي ليرفع هذه المقابلة؛ فیصب
یتّحد المسلم مع المجوسّّ ومع المسیحيّ ومع الیهوديّ ومع کلّ هؤلاء، فیصبح الجمیع 
واحدًا. یا يهوديُّ تعال! ولكن لا تأتِ بأنانیّتك، تعال ولتكن بیننا وبینك وحدةً. واترك الأنانیّة، 

 ، فلتكن ما تشاء. ویا والذاتیّة، والغرض الشخصّي، والعناد، وطلب الشخصیّة، أنت يهوديٌّ
نصّانيُّ تعال، ولكن لا تكن لدیك أنانیّةٌ، لا تصّّ على کلامك، لا تكن ذا غرضٍ شخصّي، وإن 
سمعتَ الحقّ فاعمل به. أهلًا وسهلًا ومرحبًا کما یقول العرب. مرحبًا بك. لقد جئنا نحن 

 ومشینا.
أيّها الأخ الیهوديّ! . «یهودیا أخَ ال»ألم یقل أمير المؤمنيّ علیه السلام لذلك الیهوديّ: 

لماذا قال هذا الكلام؟ لأنّ الیهوديّ جاء بلا غرضٍ شخصّي، جاء لیتّضح له الحقّ، جاء لیتّضح 
له الحقّ. ذلك الذي على المنبر لم یستطع أن يجیبه، أبو بكر ذاك لم یستطع أن يجیبه، فجاء إلی أمير 

أيّها الأخ الیهوديّ، إن جئتَ لتعرف الحقّ، فهذا  «یا أخَ الیهود»المؤمنيّ علیه السلام.فناداه بـ 
ا، في أيّ . «یا أخَ الیهود»هو الحقّ. هو أخٌ. ینادیه بالأخ،  إن کنت نصّانیًّا، شیوعیًّا، مجوسیًّا، بوذیًّ

فرقةٍ کنت، لا تكن لدیك أنانیّةٌ، أنت إنسانٌ على أيّ حالٍ، هذا هو التوحید. ألیس للیهوديّ 
 الذین لدینا إلهٌ؟! هل نحن فقط لدینا إلهٌ؟! إلهٌ؟! هل نحن فقط

 مشاركة جميع أهل الأديان في تشييع مولانا جلال الدين الرومي

ا عن أحوال مولانا جلال الدین الرومي، کنتُ أطالعه  وصلني مؤخّرًا کتاب شیّق جدًّ
ا، تذکّرتها الآن. فمَن کان مولانا هذا؟ کان مولانا  عارفًا. کان موحّدًا، وکان فیه حكایةٌ شیّقةٌ جدًّ

لم یكن لدیه غرضٌ شخصّي. لم یكن یفكّر في نفسه. ولم یكن یفكّر في لباسه. کان یفكّر في مدرسته، 
التي هي مدرسة التوحید. هذه الأخلاق وهذا السلوك، أثّرا لدرجةٍ أنّ کلّ قونیة أصبحت مریدةً 

الیهود، جاء النصارى، جاء لمولانا، کلّ قونیة. عندما توفّي مولانا، جلال الدین، جاء 
المسلمون، جاء الشیعة، جاء السنةّ، جاء جمیع الأفراد إلی تشییعه. منع المسلمون الیهود 

https://madrasatalwahy.org/


  20 
 

والنصارى وأدّى الأمر إلی الضرب والشتم. قالوا لهم: مولانا لیس لكم، مولانا مسلمٌ، فلماذا 
ه وآله في مولانا، ونحن رأینا جئتم؟! قالوا: مولانا لیس لكم. أنتم رأیتم النبيّ صلّى الله علی

موسى علیه السلام في مولانا، ونحن رأینا عیسى علیه السلام في مولانا. فكما تشیّعونه أنتم، 
نشیّعه نحن أیضًا، هو لیس لكم. کان للجمیع، فانظروا! هل هذا النوع من التعامل مع الناس 

م في مولانا، في سلوك مولانا رأیناه، جیّدٌ أم من نوع آخر؟ الیهوديّ یقول: رأینا موسى علیه السلا
ثمّ جاء یقول: نحن نشیّع موسى علیه السلام. والمسیحيّ یقول: رأینا عیسى علیه السلام فیه 

 وفي أخلاقه وسلوکه؛ فنحن نشیّعه أیضًا. فهو لیس لنا کمسلميّ!

 الإمام المهديّ عليه السلام للجميع: شرط الانتفاع به

نا فقط. لیس لشیعتنا فقط، لا! لا نتخیّل أنّ الإمام صاحب الإمام صاحب الزمان لیس ل
الزمان لنا. لا قدّر الله أن یأتي ذلك الیوم الذي یقول لنا الإمام هذا الكلام ویقول: بقدر ما أنا 
للبقیّة، لستُ لكم. وإلّا فالإمام صاحب الزمان للجمیع. هو للشیعة وللسنةّ وللیهود 

ل مجوسٌّّ في ذلك الطرف من الدنیا: یا صاحب الزمان، وکان وللنصارى وللمجوس. الآن لو قا
قلبه متّصلًا به، فكأنّما قالها أحدکم، لا فرق أبدًا. ولكن ماذا یقول الإمام صاحب الزمان؟ یقول: 
کن مخلصًا، ادعُني بإخلاصٍ فأنا لك. لا تدُس على الحقّ، لا تقف في وجه کلام الحقّ. لا تواجه 

 الحقّ. 
ا. کان هؤلاء السنّ  یقول: لا شيء المرحوم العلّامة ة الموجودون، بعضهم عجیبون حقًّ

یداويهم إلّا سیف الإمام صاحب الزمان ذو الحدّین، لا یصلحون بأيّ وجهٍ أصلًا. بأيّ وجهٍ! 
تقول له: هذا ماءٌ، فیقول: کلّا هذا حجرٌ. فماذا نقول له بعد ذلك؟ نقول: یا سیّد هذا ینسكب. 

و حجرٌ ینسكب، ما هو الماء؟ ما هو الماء؟ فهذا لا یمكن أن یقوّمه إلا السیف. یقول: لا، بل ه
ولكن الكثير من أهل السنةّ هؤلاء بسطاء، لم یدرکوا الحقّ، لا یعرفونه، جاهلون، لم یصل الأمر 
إلی أیديهم. فلماذا يجبُ أن یدخل هؤلاء إلی جهنمّ؟! والحال في الیهود کذلك، والنصارى کذلك، 

م کذلك. ولو وصل الحقّ إلیهم لعملوا به. فهذه التعالیم تعالیم أیّة مدرسة؟ إنّها تعالیم جمیعه
 مدرسة التوحید. فالعرفان هو التوحید . والسلوك هو التوحید.
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 ما هي حقيقة السالك؟

إذًا السالك هو الذي ینحو في طریقه في معرفة الله نحو التوحید. یتوجّه نحو التوحید في 
جانب التوحید في تعامله مع رفقائه. یعمل على أساس جانب التوحید لا جانب  حیاته. یسلك

الكثرة. فإذا عمل على أساس الكثرة فلا یكون سالكًا في تلك اللحظة. في ذلك الوقت لیس 
سالكًا. أمّا من یبحث عن التوحید في علاقته مع الناس. یبحث عن التوحید في سلوکه مع 

 ا یصبح سالكًا.الناس. فهذا یصبح ماذا؟ هذ
حسناً، إن شاء الله نأمل أن یوفّقنا الله تعالی للفهم والإدراك والعمل والتأمّل وتحقّق هذه 

 الأمور إن شاء الله. وتتمّة الكلام للجلسة القادمة.

  

 اللَّهم صلِّ علی محمد  و آلِ محمد  
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